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يــر الخارجيــة الســابق في عهــد جــو دبليــو بــوش، عــن في خريــف عــام ، خــ كــولن بــاول، وز
صفوف الحزب الجمهوري وأعلن دعمه للمرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، باراك أوباما.
كـان صـيف ذلـك العـام قاسـيًا، مليئًـا بالمعـارك الانتخابيـة الشرسـة. انتـشرت شائعـات تزعـم أن أوبامـا
مســلم، وأصــبحت جــزءًا بــارزًا مــن التغطيــة الإعلاميــة لحملتــه. وقــامت إحــدى المجموعــات المرتبطــة
بمنافســه جــون مــاكين بالاتصــال بالنــاخبين في الولايــات المتأرجحــة، وزرعــت الشكــوك حــول الخلفيــة
الدينية لأوباما، وسألتهم كيف سيكون تصويتهم لو علموا أن المرشح الديمقراطي يحظى بدعم حركة
حماس. ودافع المتحدث باسم حملة ماكين عن تلك الاتصالات، لكن عندما قالت إحدى الناخبات
في لقـاء جمـاهيري إنهـا لا تثـق بأوبامـا لأنـه “عـربي”، هـز مـاكين رأسـه وقـال: “لا يـا سـيدتي”، مؤكـّدًا أن
أوبامــا “رجــل أسرة محــترم”. وكــان في هــذا الــرد إيحــاء ســام بــأن “العــربي” لا يمكــن أن يتحلــى بتلــك
الصفات، لكن باول هو من واجه ما لم يُقال صراحة. ففي برنامج “واجه الصحافة” على شبكة إن بي
سي، أقر بأن أوباما “ليس مسلمًا، بل مسيحي، وكان دائمًا مسيحيًا”. ومع ذلك، تابع باول قائلاً:

ماذا لو كان أوباما مسلمًا؟ “هل هناك ما يُعيب كون المرء مسلمًا في هذا البلد؟”.

بعد سبعة عشر عامًا، أصبحت تلك التساؤلات محورًا أساسيًا في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك،
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حيث يتصدر زهران ممداني، الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا، وهو مسلم،
اســتطلاعات الــرأي منــذ فــوزه في الانتخــابات التمهيديــة للحــزب الــديمقراطي في الصــيف المــاضي. وقــد
وُجّهت إلى ترشحه انتقادات مشروعة، تناولت قلة خبرته وتساءلت عن كيفية تنفيذه لوعوده بجعل

كثر قدرة على تحمل تكاليف المعيشة. المدينة أ

إلا أن الأســابيع الأخــيرة شهــدت تصاعــدًا في الانتقــادات الــتي تحمــل نــبرة معاديــة للمســلمين بشكــل
خــاص. فقــد نــشرت إيلــي كوهــانيم، الــتي شغلــت منصــب نائبــة المبعــوث الخــاص لمكافحــة معــاداة
السامية في إدارة ترامب الأولى، صورة لأبراج مركز التجارة العالمي وهي تحترق في  سبتمبر/ أيلول

، وكتبت: “لا تنسوا أبدًا… صوّتوا لأندرو كومو وأنقذوا مدينتنا”.

ونـشرت صـحيفة “نيويـورك بوسـت” أيضًـا عنـاوين تربـط ممـداني بالإرهـاب، مـن بينهـا: “أسـلحة دمـار
حمــاس”. أمــا كومــو نفســه، الحــاكم الســابق لولايــة نيويــورك والــذي يخــوض الســباق ضــد ممــداني
كمرشح مستقل، فقد أدلى مؤخرًا بتصريحات عن منافسه أثارت جدلاً واسعًا. ففي مقابلة مع المذيع
المحافظ سيد روزنبرغ، تساءل كومو عما إذا كان بإمكان أحد أن “يتخيل ممداني في المنصب” في حال
وقوع هجوم آخر مشابه لهجمات  سبتمبر/ أيلول. وعندما رد روزنبرغ قائلاً: “سيكون مبتهجًا”،

ضحك كومو وأضاف: “هذه مشكلة أخرى”.

وقــد أعــادت هــذه التصريحــات إلى الأذهــان تصريحًــا مشابهًــا أدلى به دونالــد ترامــب خلال حملتــه
 حين زعم أنه شاهد “آلاف المسلمين” يحتفلون في نيوجيرسي أثناء أحداث ، الرئاسية عام
سبتمبر/ أيلول. وبعد شهر، دعا إلى خطة لمنع المسلمين من دخول البلاد بحجة الحفاظ على أمنها.
وعندما تولىّ منصبه في يناير/ كانون الثاني ، دخلت السياسة حيزّ التنفيذ، فتوافد المئات من
ســكان نيويــورك إلى مطــار جــون إف. كينيــدي للاحتجــاج. وفي موقــف تضــامني آنــذاك، أعلــن الحــاكم

كومو: “بصفتي من نيويورك، فأنا مسلم”؛ ولقد كان ذلك التصريح مفيدًا سياسيًا في حينه.

وكانت رواية ترامب كاذبة، لكنها أعطت صوتًا لشكوك قديمة تتعلق بما يُعرف بـ “الولاء المزدوج”. بعد
أحداث  سبتمبر/ أيلول، قامت السلطات في أنحاء الولايات المتحدة باعتقال رجال مسلمين دون
توجيه تهم – وفي بعض الحالات، استمر احتجازهم لسنوات – أو ترحيلهم بسبب مخالفات بسيطة
في تــأشيرات الــدخول. ولتفــادي هــذه المصــائر، غــادرت العديــد مــن الأسر المســلمة البلاد، تاركــة وراءهــا

جيرانًا وأصدقاء.

وقد أنشأت شرطة مدينة نيويورك وحدة تُعرف بـ “وحدة التركيبة السكانية”، ضمّت ضباطًا سريين
ومخبرين جابوا الأحياء المسلمة، وتخفّوا في المكتبات والمساجد والمطاعم بحثًا عن تهديدات إرهابية،
مما ترك المجتمعات في حالة خوف دائم من أن تكون تحت المراقبة. استمر البرنامج لسنوات، وبعد

الطعن فيه قضائيًا، تم حله في نهاية المطاف.

بعــــض الاتهامــــات الــــتي وُجّهــــت إلى ممــــداني في الأســــابيع الأخــــيرة تعكــــس حلقــــات سابقــــة مــــن
يـر مـشروع مسـجد “بـارك ” عـام ، والـذي الإسلاموفوبيـا في تـاريخ نيويـورك. فعنـدما تـم تمر
يــة مــن كــبر مركــز ثقــافي إسلامــي عــام في المدينــة، واجــه المــشروع معارضــة فور كــان مــن المقــرر أن يكــون أ
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يرو”، بسبب قرب موقعه من مركز التجارة نشطاء محافظين أطلقوا عليه اسم “مسجد غراوند ز
العالمي. ومن التهم المتكررة آنذاك الإيحاء بأن جهات أجنبية خبيثة تموّل المشروع بهدف التسلل إلى
يـك لاتسـيو، المرشـح الجمهـوري الثقافـة الأمريكيـة ضمـن مـا سُـمّي بــ”الجهاد الخفـي”. وقـد وصـف ر
لمنصــب حــاكم الولايــة آنــذاك، فيصــل عبــد الــرؤوف، أحــد قــادة المــشروع، بأنــه “إمــام يتعــاطف مــع

الإرهابيين”، وتساءل في إعلان انتخابي: “من أين يأتي هذا المال؟ ومن يقف وراءه حقًا؟”

كتوبر/ تشرين الأول بشأن حملة وقد كرّر ستيف بانون نغمة مشابهة في مقابلة أجراها في منتصف أ
ممــداني، قــائلاً: “ليــس لــدينا أي فكــرة مــن أيــن يــأتي هــذا المــال”. كمــا وجّهــت شبكــة “فــوكس نيــوز”
وصــحيفة “نيويــورك بوســت” وغيرهــا مــن المنصــات المحافظــة اتهامــات مماثلــة، مركـّـزة علــى “تبرعــات

أجنبية” لحملة ممداني لم تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، من أصل خمسة عشر مليونًا.

وتضم حملة ممداني العشرات من الموظفين المسلمين الذين سبق أن واجهوا التمييز، وكانوا يدركون
منذ البداية أنهم سيواجهون هجمات معادية للمسلمين مع تقدم الحملة. ويعود ذلك جزئيًا إلى أن
ممــداني مــن أبــرز الــداعمين للقضيــة الفلســطينية، وقــد عمــد منتقــدوه إلى تبســيط مــواقفه ووصــمها
كتــوبر/ تشريــن الأول والحــرب بمعــاداة الساميــة، في أجــواء مشحونــة أعقبــت هجــوم حمــاس في  أ

المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة. ولم يعد من الملائم سياسيًا أن يعلن القادة “أنهم مسلمين”.

وفي الصيف الماضي، خلال الانتخابات التمهيدية، صمّم صندوق دعم سياسي مؤيد لكومو منشورات
انتخابية تم فيها تعتيم لحية ممداني وتكثيفها بصريًا. وعلى منصة المناظرات، ألمح خصومه إلى دعمه
يــن مــن ولايــة جورجيــا صــورة علــى وسائــل للإرهــاب. وبعــد فــوزه، نــشرت النائبــة مــارجوري تــايلور غر
يــة مغطــى ببرقــع أســود، بينمــا صرحّ النــائب الجمهــوري مــن التواصــل الاجتمــاعي تُظهــر تمثــال الحر

يدا، راندي فاين، بأن ممداني سيقيم الخلافة في المدينة. فلور

وقالت زارا رحيم، كبيرة مستشاري حملة ممداني: “لم تمر لحظة دون أن نلحظ الإسلاموفوبيا. لكننا
نلتزم بانضبــاط صــارم في رسائلنــا. وســنتحدث عــن القــدرة علــى تحمّــل تكــاليف المعيشــة حــتى تنزف

آذانكم”.

يبًا صحيح أن زهران ممداني كان شديد الالتزام برسالة حملته الانتخابية، فهو يوجّه كل حديث تقر
نحـو قضايـا الإسـكان والحـافلات المجانيـة، إلى درجـة قـد تبـدو مرهقـة للبعـض. لكـن بعـد تعليـق كومـو
بشأن أحداث  سبتمبر/ أيلول، وادعاء المرشح الجمهوري كورتيس سليوا خلال المناظرة الأخيرة بأن
ممداني يدعم “الجهاد العالمي”، قرر المرشح الديمقراطي أن يتناول القضية بشكل مباشر من خلال

خطاب معدّ مسبقًا، وذلك بعد عام كامل من إطلاق حملته.

وفي الأسبوع الماضي، وقف ممداني أمام مسجد في حي البرونكس، محاطًا بعدد من المسلمين من
ســكان نيويــورك، وألقــى خطابًــا مــؤثرًا دام عــشر دقــائق، تحــدّث فيــه عــن تجربتــه مــع الإسلاموفوبيــا.
يــات اســتجوابه في أحــد المطــارات بعــد أحــداث  ســبتمبر/ أيلــول، حين سُــئل إن كــان واســتعاد ذكر
يباته بالخوف من ارتداء الحجاب، وكيف تعرضّ يخطط لمهاجمة نيويورك، وكيف شعرت إحدى قر
أحـد زملائـه لضغـوط ليكـون مخـبرًا، وكيـف كُتـب علـى بـاب مـرآب أحـد أعضـاء فريقـه كلمـة “إرهـابي”.
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وقال: “أن تكون مسلمًا في نيويورك يعني أن تتوقع الإهانة. لكن الإهانة لا تجعلنا مميزين؛ فهناك
كثير من سكان نيويورك يواجهونها. إنها مسألة التسامح مع تلك الإهانة”.

وسرعــان مــا تجلّــت الإهانــة، ومعهــا التسامــح معهــا. فقــد كتــب نــائب الرئيس جــاي دي فــانس علــى
وسائل التواصل الاجتماعي: “بحسب زهران، فإن الضحية الحقيقية لأحداث  سبتمبر/ أيلول
كانت عمّته التي تلقت بعض النظرات السيئة (على حد زعمه)”. لكن الواقع أن المسلمين في الولايات
المتحـدة واجهـوا موجـة مـن جرائـم الكراهيـة بعـد تلـك الأحـداث؛ إذ أفـاد مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي
يـادة نسـبتها  بالمئـة مقارنـة بالعـام السـابق. ولم تكـن النسـاء المحجبـات يتلقين مجـرد “نظـرات بز

سيئة”، بل تعرضّ بعضهن للضرب أو الطعن.

لقد بدا تركيز فانس على هذا التفصيل الضئيل في خطاب ممداني متناقضًا بشكل لافت مع تهاونه،
قبل أسبوع فقط، في الرد على تقرير نشرته “بوليتيكو” كشف عن تبادل عدد من القياديين الشباب
في الحزب الجمهوري لرسائل نصية عنصرية بشكل صادم، حيث قال فانس: “الواقع أن الأطفال
يرتكبون أشياء غبية، خصوصًا الفتيان الصغار”. وفي الوقت نفسه، أثار بعض المنتقدين ضجة عندما
اكتشفــوا أن “العمّــة” الــتي أشــار إليهــا ممــداني لم تكــن مــن أفــراد أسرتــه المبــاشرين، بــل كــانت ابنــة عــم
والده. (وهذا الكشف المزعوم يعكس سوء فهم سخيف لطريقة كثير من سكان نيويورك في تعريف

أفراد الأسرة والتعامل معهم).

 ويمكن تخيّل مدى قسوة تصريح فانس، الذي أنكر فيه أن المسلمين كانوا من ضحايا أحداث
سبتمبر/ أيلول، على المسلمين الذين فقدوا أحباءهم في الأبراج أو على متن الطائرات. لا بد أن ذلك
ــا، علــى سبيــل المثــال، لوالــدة محمد ســلمان حمــداني، المســعف البــالغ مــن العمــر  عامًــا كــان مفجعً
كاديمية الشرطة، الذي ه إلى أحد البرجين فور بدء الهجوم، وبحثت عائلته عنه في والمتدرب في أ
المســـتشفيات المحليـــة دون جـــدوى. وعنـــدما وصـــلت الســـلطات إلى منزلهـــم، لم يكـــن ذلـــك لتقـــديم
المساعـدة، بـل لاسـتجوابهم؛ إذ اشتبهـت الحكومـة في أن حمـداني كـان متواطئًـا مـع الخـاطفين. وبعـد
يرو”. قالت والــدته لإذاعــة إن بي آر: “قــالوا إن أجــزاء أشهــر، عُــثر علــى رفــاته بين أنقــاض “غراونــد ز
جسـده كـانت مقطعـة إلى  قطعـة”. واليـوم، يُعـد حمـداني مـن بين ضحايـا الهجـوم، لكـن اسـمه لا
ية ذاتها التي تضم أسماء المستجيبين الأوائل في نصب مركز التجارة العالمي. يظهر على اللوحة التذكار
وفي خطابه، قال ممداني إنه يتحدث إلى كل سكان نيويورك “الذين يشعرون بأنهم يحملون وصمة لا

يمكن محوها”، ويبدو أن هذه الوصمة تطال حتى بعض من قضوا نحبهم.

ولقد أصبحت الأوصاف مثل “متطرف” و”جهادي” تُطلق على ممداني بتكرار واستخفاف لدرجة
أنها لم تعد تثير الانتباه. فعندما أعلن العمدة الحالي إريك آدامز دعمه لكومو، حذّر من أن “التطرف
الإسلامــي” قــد يهيمــن علــى المدينــة إذا خسر كومــو. ولم يــواجهه أحــد بالســؤال عمّــا إذا كــان يقصــد أن

ممداني متطرف إسلامي، أو تحدّاه على أساس هذا الإيحاء.

ولم يكن هناك ثمن سياسي يُذكر لمثل هذا الخطاب على مرّ السنين. ففي عام ، قالت هيلاري
كلينتــون إن المســلمين الأمــريكيين يقفــون “في الخطــوط الأماميــة لرصــد ومنــع” الإرهــاب، بينمــا صرحّ
ترامـب قـائلاً: “أعتقـد أن الإسلام يكرهنـا”. ولا يـرى الكثـير مـن الأمـريكيين في الإسلاموفوبيـا شكلاً مـن
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كدت الإعلامية المحافظة ميغين كيلي الأسبوع أشكال العنصرية، بل يعتبرونها “موقفًا عقلانيًا”، كما أ
الماضي.

كثر من أن يكون ديمقراطيًا”. لكن ومن العبارات المفضلة لدى كومو في حملته أن ممداني “اشتراكي أ
حين يلمّح إلى أن ممداني قد يحتفل بهجوم آخر شبيه بـ سبتمبر/ أيلول، ويتهمه بأنه “راديكالي”،
كثر من اللازم” ليكون عمدة، يبدو أن كومو على وشك أن يط تهمة أخرى: أن ممداني “مسلم أ

وأن هناك شيئًا خاطئًا في أن يكون المرء مسلمًا في هذا البلد.

وقد نفى كل من آدامز وسليوا أن تكون تصريحاتهما معادية للإسلام، وأصر كومو على أنه “يدين”
العنصريــة الــتي يتعــرض لهــا ممــداني، لكــن الإيحــاءات المبطّنــة كــانت صارخــة ومألوفــة. وهنــاك جــانب
جـوهري يميزّ الهجمـات المعاديـة للمسـلمين الـتي يواجههـا ممـداني عـن تلـك الـتي شهـدتها السـنوات
الماضيــة: فممــداني لم يولــد في الولايــات المتحــدة، وقــد تصاعــدت مــؤخرًا الــدعوات الصريحــة لســحب
جنسيته وترحيله، مصحوبة باتهامات غامضة بأنه كذب في طلب الحصول على الجنسية. صحيح
أن العديد من المسلمين المهاجرين تم ترحيلهم في أعقاب هجمات  سبتمبر/ أيلول، لكن المطالبة
بسحب الجنسية من شخصيات عامة تُعد سابقة نادرة في التاريخ الأمريكي. ولم تعد هذه المطالبات
هامشية، كما بدا حظر المسلمين الذي فرضه ترامب ذات يوم: فقد تم اعتقال طلاب مسلمين في
شـوا نيويـورك بعـد احتجـاجهم علـى الحـرب في غـزة، وأرُسـلوا إلى مراكـز احتجـاز الهجـرة، وهـم الآن

يقاومون محاولات الحكومة لسحب جنسيتهم أيضًا.

كلــت ثقــة المســلمين في الحكومــة وعلــى مــدى الســنوات الــتي أعقبــت أحــداث  ســبتمبر/ أيلــول، تآ
وأجهــزة إنفــاذ القــانون والسياســيين بشكــل كــبير. وقــد أدرك ممــداني منــذ بدايــة حملتــه أنــه لا يمكنــه
اعتبار دعم المسلمين أمرًا مفروغًا منه. وتضم مدينة نيويورك نحو مليون مسلم، أي ما يقارب ربع
عدد المسلمين في الولايات المتحدة. ومنذ انطلاق حملته، زار ممداني شخصيًا  مسجدًا، بينما زار
كثر من . ويحرص أسبوعيًا على حضور صلاة الجمعة والتحدث إلى المصلين، لم أعضاء فريقه أ
يسبق لأي مرشح لرئاسة بلدية نيويورك أن بذل هذا القدر من الجهد للتواصل مع هذا العدد من

المسلمين في المدينة.

ويحذّر خصوم ممداني من أن فوزه سيقود المدينة إلى واقع كابوسي، لكن بالنسبة لكثيرين، فإن هذا
الواقع الكابوسي قائم بالفعل. ففي الشوا؛ يط عناصر الهجرة الناس أرضًا، وينتزعون الآباء من
بين أذ أطفــالهم المتشبثين بهــم. ومــع دخــول الإغلاق الحكومي أســبوعه الخــامس، يســتعد مئــات
كثر من ثلث المسلمين الآلاف من سكان نيويورك لارتفاع حاد في أقساط التأمين الصحي. ويعيش أ
في الولايات المتحدة تحت خط الفقر. ويعيش كثير من المسلمين في نيويورك، ممن يعملون كسائقي
سيارات أجرة وبائعي عربات الطعام الحلال وعمال تنظيف في المكاتب، في أحياء مكتظة من الطبقة
ــا. أي العاملــة. وفي ذروة الجائحــة، كــانت إحــدى المجتمعــات المســلمة في المدينــة تقيــم  جنــازة يوميً
عمدة سيتولى المنصب سيكون عليه أن يخاطب هذه الشريحة، هؤلاء المسلمون الذين ليسوا مجرد

مسلمون.

المصدر: نيويوركر

https://www.newyorker.com/news/essay/zohran-mamdani-and-mahmoud-khalil-are-in-on-the-joke
https://www.newyorker.com/news/letter-from-trumps-washington/donald-trumps-shutdown-power-play#intcid=_the-new-yorker-article-bottom-recirc-bkt-a_761b11f3-cdd3-4923-b47b-3f857c44c6f6_closr
https://www.nytimes.com/2020/05/04/nyregion/coronavirus-nyc-burials-muslim.html
https://www.newyorker.com/news/the-lede/what-zohran-mamdanis-bid-for-mayor-reveals-about-being-muslim-in-america


/https://www.noonpost.com/341254 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/341254/

